
السفر سبب الأمراض الجديدة ووسيلتها لإثارة الرعب

البريطانيـــان  المؤلفـــان  يســـتعيد   
ســـوزان ســـكوت وكريســـتوفر دنـــكان 
فـــي كتابهما المشـــترك ”عـــودة الموت 
الأســـود: أخطر قاتل على مر العصور“ 
تاريـــخ عدد من الأوبئة والطواعين التي 
اجتاحت أوروبا في القـــرون الماضية، 
وأودت بأعداد كبيرة من البشر، وشكّلت 

تهديدات خطيرة على العالم.
كتابهمـــا  فـــي  المؤلفـــان  يشـــير 
(منشـــورات هنـــداوي، ترجمـــة فايقـــة 
جرجـــس حنـــا، القاهرة) إلـــى أنه عادة 
مـــا تنســـب طواعيـــن القرن العشـــرين 
الناشـــئة إلى أصـــول حيوانيـــة، وهنا 
يكمن مفتاح نجاحهـــا. ويلفتان إلى أنه 
عندما بدأ البشـــر أول ما بدؤوا العيش 
معا على مســـافات قريبة في المدن، وما 
بينها من طرق تجارية مزدحمة، وجدت 
الظّروف المثالية تماما للظهور الحتميّ 

للأمراض الفتّاكة حيوانية المنشأ.

الرعب من المرض

يذكر الكاتبان أن العالم يزداد تقاربا 
في القرن الحادي والعشرين، وأنه عندما 
تنخـــرط أعـــداد كبيرة من الأشـــخاص 
في الســـياحة البيئيـــة أو يدخلون إلى 
الغابات المطيرة لقطع الأشجار، فإنهم 

يحتكّون بالآلاف من 
الفايروسات التي 

لم يسبق لها 
أن اقتربت من 

الإنسان من قبل.
ومع أن 

الأغلبيــــة العظمى من هذه الفايروســــات 
لن تســــتطيع تخطّــــي الحاجــــز النوعي، 
فإن القليل منها ســــوف يتمكــــن من ذلك، 
ويلفتان إلــــى أنه مع التزايــــد اللانهائي 
لأعداد المسافرين بسرعة كبيرة من مكان 

إلى آخر، أصبح الموقف حرجا.
ويشـــير الكاتبان إلى أنّه على مدار 
أكثر مـــن 600 عام، وكلمة ”طاعون“ تبث 
الرعـــب في القلـــوب، و تثير ســـيناريو 
مرعبا لمرض شـــديد العـــدوى لا يمكن 
ردعـــه، ولا عـــلاج لـــه، ولا مفـــرّ مـــن أن 
يموت صاحبـــه ميتة مؤلمـــة، وتراهما 
ينوّهان إلى أنه علـــى الرغم من أنّ لدى 
البشـــر حاليا، معرفة أكبـــر من أي وقت 
مضى بالمـــرض، وعددا مـــن اللّقاحات 
والعلاجات الفعالة، وخبراء متمرســـين 
في علم الأوبئة والبيولوجيا الجزيئية، 
التشخيصية  الاختبارات  من  ومجموعة 
والتقنيـــات الحديثـــة التي من شـــأنها 
تحديـــد تسلســـل جينـــوم أي فايروس 
جديد في خلال أشـــهر من ظهوره الأول، 
إلاّ أنّ الرعـــب من أن يظهر مرض جديد، 
ربما طاعون آخر، يهدد الحياة البشرية، 
يظلّ بنفس القوة التي كان عليها في ما 

مضى.
في فصل بعنـــوان ”إنجلتـــرا تحت 
الحصـــار“ يتحـــدث المؤلفـــان أنّـــه في 
كل وبـــاء طاعـــون ظهـــر فـــي إنجلتـــرا 
وصلهـــا بالضرورة عـــن طريق القوارب 
المحملة بالبحارة والتجار والمسافرين 
المصابيـــن، الذيـــن وفـــدوا عموما عن 
طريق القنال الإنجليزي وبحر الشـــمال، 
وإن انتقـــل المرض فـــي بعض الأحيان 
جيئـــة وذهابـــا بين تشســـتر 
ويقولان  وأيرلندا، 
نّه  إ

مـــا إن بدأ الوباء الجديد نشـــاطه مثيرا 
فـــزع المواطنين، فإنـــه كان يصبح على 
اســـتعداد للمضي قدما وبدء المزيد من 

نوبات التفشي على نطاق أوسع.
وعـــن طاعون لنـــدن العظيـــم يكتب 
المؤلّفـــان بـــأن مـــن بيـــن كل ابتلاءات 
الطاعون في أوروبا، نعرف عن ”طاعون 
لنـــدن العظيم“، الذي بدأ عام 1665، أكثر 
ممـــا نعرف عـــن أي طاعون آخـــر. وأن 
الطاعـــون كان هائجـــا فـــي هولندا عام 
1664 ووجّه تحذيرا مسبقا إلى مفوضي 
إدارة الجمـــارك لضمـــان عـــدم دخـــول 
لاجئيـــن مصابين إلـــى أرض بريطانيا. 
لكـــن لم يكـــن هذا التحذيـــر مجديا، فقد 

انتشر الوباء رغم كل شيء.

يتحـــدث المؤلفـــان عـــن آليـــة عمل 
أن  ويذكـــران  والجراثيـــم،  البكتيريـــا 
الإنسان في حرب مع الأمراض المعدية 
منـــذ فجـــر التاريـــخ، وأنّه حتـــى عهد 
قريب نســـبيّا، ومع المعرفـــة المتزايدة 
بالأســـباب الكامنـــة وراءهـــا وظهـــور 
لطالما  واللقاحات،  الحيوية  المضادات 
كانـــت معركة مـــن طرف واحـــد إلى حدّ 
بعيـــد. ويقـــولان إنـــه بطريقـــة مـــا أو 
بأخـــرى، تعلم الإنســـان اليوم التعايش 
مـــع الأمـــراض المعدية، وأن مســـتودع 
أســـلحتنا الذي يقاوم الأمراض المعدية 
يواصل النمو ونكســـب بعض المعارك 
بجـــدارة، لكـــن الحـــرب مســـتمرة بـــلا 

شك.
يصفان العدوى بالصـــراع، وأنّ كل 
عـــدوى هي صراع بيـــن العامل المعدي 
والعائـــل: فالطفيـــل يكافـــح مـــن أجـــل 
البقـــاء والتكاثـــر، فيمـــا يشـــن الجهاز 
المناعي للعائل ما يشبه دفاعا حربيّا 

مصمما للعثور على الميكروب وتدميره 
والتخلص منـــه. ويؤكّدان أنّه ثمة عامل 
آخـــر ذو أهميـــة كبرى للغايـــة للعوامل 
المعديـــة، ألا وهـــو أنـــه يتعيـــن عليها 
الانتقال من إنســـان إلى آخـــر؛ فهذا أمر 
جوهـــري في اســـتراتيجية نجـــاة كافة 
الأمراض المعدية؛ لأنه في آخر المطاف 
ســـوف يتخلص العائل مـــن العدوى أو 

يموت.

الحرب الجرثومية

أمـــا عـــن عـــودة المـــوت الأســـود، 
فيتســـاءل المؤلفان ما إن كان البشر قد 
تعلموا الدرس من تفشـــي الأوبئة أو لا، 

ويقـــولان إنه بصفـــة عامّة، تدرك 
السلطات الصحية في كل أنحاء 
الأمراض  مخاطر  جيـــدا  العالم 
الناشـــئة، وثمة فرق دولية في 
حالـــة تأهّب للتعامـــل مع أي 

موجة تفشي يبلّغ عنها.
ويؤكـــدان أنّه حالما يتم 
التعرف على طـــرق انتقال 
طبيعة  وتحديـــد  العدوى 
المـــرض، فســـيتعين في 
تدابيـــر  اتخـــاذ  الحـــال 

مكافحة وســـلامة صارمتين، وأنّ الســـر 
يكمـــن فـــي تحديـــد فترتـــي الحضانـــة 
وانتقال العدوى، وأنه ينبغي أن تتوافر 
الكاملان،  الدوليان  والتعاون  المساعدة 
ولا بـــد أن تعمل فرق مـــن علماء الأوبئة 
والأحياء الدقيقة بـــلا انقطاع على مدار 
الســـاعة لتحديـــد خصائـــص المـــرض 
الجديـــد، حتى يمكـــن التنبؤ بانتشـــار 
الوبـــاء وعواقبه، وبنـــاء على ذلك تتّخذ 
التدابير المناســـبة، وتراهما يشـــدّدان 
على أنّ ثمن السلامة هو اليقظة الأبدية. 
يلفت المؤلفان إلى أن الحرب الجرثومية 
هي بديل القنبلة النووية الرخيص؛ لأن 
الأسلحة النووية باهظة التكلفة وصعبة 

النقل وسهلة الرصد.
ويطلق المؤلفان سؤالا تحذيريا 
عمـــا إن كان هنـــاك مـــا 
هو أبشـــع مـــن الموت 
الأســـود، لينوّهـــا بعده 
إلى أن القوى العظمى في 
العالـــم لطالمـــا عملت في 
على  عديدة  لعقـــود  الخفاء 
ابتكار الأسلحة البيولوجية.
 ويذكـــر ســـكوت ودنكان 
التكنولوجيـــا  تطويـــر  أن 
حتميّة  نتيجة  كان  الضروريـــة 

للاكتشـــاف الذي حدث عام 1953 بشـــأن 
الكيفية التي يحكم بهـــا الـ“دي.إن.إيه“ 
الوراثـــة ويتحكـــم فـــي آلية عمـــل كافة 
الكائنـــات الحية، بدءا مـــن الميكروبات 
ووصولا إلى الإنسان. أنفقت الحكومات 
كمّـــا هائلا من الوقت والمال في ســـبيل 
ابتـــكار طـــرق لمهاجمـــة الأفـــراد فـــي 
مجموعـــات وقتلهـــم من خـــلال إطلاق 
كائنات حية فتاكة أو ســـمومها، وكذلك 
في سبيل إعداد وســـائل للتصدي لمثل 

هذه الهجمات.

ســـكوت  ســـوزان  أن  إلـــى  يشـــار 
مؤرخـــة اجتماعية متخصصـــة في علم 
إحصـــاءات الســـكان، وباحثـــة بكليـــة 
العلـــوم البيولوجية بجامعـــة ليفربول. 
وكريستوفر دنكان أستاذ فخريٌ في علم 

الحيوان بجامعة ليفربول. القوارب قد تتحول إلى توابيت (لوحة للفنان سمير الصفدي)

الطاعون ذكرى سيئة تسافر عبر الزمن

بعودة الموت الأسود 

هل يعيد التاريخ نفسه؟

رغم تطور العلم ما زال 

هناك رعب من أن يظهر 

مرض جديد، ربما طاعون 

آخر، يهدد الحياة البشرية

المؤرخة الاجتماعية سوزان 

سكوت والباحث كريستوفر 

دنكان يحكيان تاريخ الأوبئة 

منذ القدم ويفسران طريقة 

تطورها وعملها

يحتكون بالآلاف من
الفايروسات التي

لم يسبق لها 
أن اقتربت من 

الإنسان من قبل.
ومع أن 

طريق القنال الإنجليزي وبحر الشـــمال، 
وإن انتقـــل المرض فـــي بعض الأحيان 
جيئـــة وذهابـــا بين تشســـتر 
ويقولان  وأيرلندا،
نّه  إ

شك.
يصفان العدوى بالصـــراع، وأنّ كل
صراع بيـــن العامل المعدي عـــدوى هي
والعائـــل: فالطفيـــل يكافـــح مـــن أجـــل
البقـــاء والتكاثـــر، فيمـــا يشـــن الجهاز
المناعي للعائل ما يشبه دفاعا حربيّا

هيثم حسين
كاتب سوري

بلدان  مختلف  على  الكبير  وتأثيره  المستجد  كورونا  فايروس  انتشار  مع 
صار  والأفراد،  المجتمعات  حياة  على  العميق  تأثيره  تزايد  ومع  العالم، 
المقالات  في  بنهم  عنها  ويقرأون  الفايروسات  تاريخ  عن  يبحثون  الجميع 
قدمت  حيث  وغيرها،  والأفلام  الروايات  في  وحتى  والدراسات  والكتب 
العديد من الأعمال الفنية والأدبية والكتب التي أرّخت للأوبئة وانعكاساتها 

السياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية عموما.  
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 الليبرالية، التي كانت تعدّ تاريخيا ضامنا للحريات الفردية ضد الاســـتبداد، 
صار ينظر إليها اليوم كسلوك خاص بالنخبة، وثقافة حكر على ”المنتصرين في 

العولمة“، وفئات مدينية محظوظة تصم آذانها عن مشاكل الأغلبية. 
كيـــف وصلنـــا إلـــى هـــذا الوضع؟ 
يتساءل عالم الاجتماع الألماني الشهير 
يـــان فيرنر مولر في كتـــاب ”الخوف أو 
الحرية“. ويبين كيف ولماذا فرضت مثل 
هذه الأفكار نفســـها بعـــد نهاية الحرب 
الباردة، وكذّبـــت انتظارات المنتصرين 

الليبراليين. 
واســـتنادا إلـــى تأمـــلات المفكـــرة 
الأميركيـــة جويت شـــكلار، يتوقف عند 
”ليبراليـــة تحتيـــة“ يعتقـــد أنهـــا يمكن 
أن تضمـــن وجودا مســـتقلا، بعيدا عن 
الخوف. مثـــل هذه الليبراليـــة في رأيه 
يمكـــن أن تقـــدم بشـــكل غيـــر مســـبوق 
سياسة تقوم على فكرة الأمن، للحيلولة 
دون ميـــز. وفـــي اعتقـــاده أن ذلـــك قـــد 
يســـاعدنا على الخروج من الصراع بين 

نخب ليبرالية وشعبويين.

 كوسط خرسانات أبراج المدن ما بين الخمسينات والستينات صاغ المفكر 
الكاميروني أشـــيل مبيمبي مصطلـــح ”العنفوية“، لوصف العنف السياســـي 
الذي يميز هذا العصر، والنزوع إلى حركة تدمير وإزالة للنسيج الحيّ تمارَس 

على المخيال والأجســـاد والأدوات وكل 
مـــا هو حيّ. فقـــد حوّل القـــرن الحادي 
والعشرون الإنســـانية إلى مادة وطاقة 
وفضـــلات، ونفث في الأشـــياء والآلات 

أنفاس الحياة. 
لقد ســـبق لمبيمبي، الـــذي يعدّ من 
أهم نقاد ما بعـــد الكولونيالية، أن حلل 
تواصل ”هَرْس“ الأجســـاد السوداء منذ 
الاسترقاق، ولكنه هنا يتوقف عند صنع 
إنســـانية زائفة عبـــر العالم، حيث باتت 
الشـــعوب والدول تقيـــم الحواجز حول 
نفســـها لمواجهة المهاجرين، القادمين 
خاصة من القارة الأفريقية، وتستعبدهم 
حينـــا وتتركهـــم يموتـــون غرقـــا حينا 
آخر، ويلح على حـــق الناس جميعا في 
التنقل، لخلق كوسموبوليتية تقوم على 

المشترك الذي يوحّد ولا يفرّق. 

 ســــاهم يهود فرنسا منذ الثورة الفرنسية في تطوير الديمقراطية والعَلمانية، 
مــــا عــــرف بمرحلــــة الفرنكويهودية. ورغم الاضطهــــاد الذي لحقهــــم من حكومة 
فيشــــي، ورغم إنشــــاء دولة إسرائيل، ظلوا متمسّــــكين بالاندماج، ولكن استقلال 

بلدان المغرب العربي وهجرة جالياتها 
اليهودية إلى فرنسا خلق منعرجا أول، 
فالوافدون الجدد لم يكن لهم نفس ثقافة 
الاندماج التي ليهود أوروبا الشــــرقية، 
ثــــم كان المنعــــرج الثاني خــــلال حرب 
الأيــــام الســــتة، حيــــث دعت إســــرائيل 
كل يهــــود العالم إلى مســــاندتها بغير 
شروط، فظهرت الفرنكوصهيونية التي 
اتســــمت بالوفاء لبلد المنشأ بالإضافة 
إلى الوفاء لإســــرائيل وسياســــتها أيا 
ما تكن، فصارت مؤسســـات 
تسعى  الفرنسية  اليهودية 
لإقناع اليهود بأن مصيرهم 
بفرنســـا،  مرتبطا  يعـــد  لم 
بـــل بـ“دولة/أمّة للشـــعب 
منحـــى  ذات  اليهـــودي“ 

توراتي عنصري. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

اتســــمت با
إلى الوفاء
م

ت

التنقل كحق إنسانيليبرالية تحتية ولاء يهود فرنسا لإسرئيل
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